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اسم الله البدیع   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله البدیع . - ٣١الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٦-٠٣-١٩٩٢  

وقد ورد ھذا الاسم في القرآن  " البدیع"مع الاسم الواحد والثلاثین من أسماء الله الحسنى والاسم ھو   

  الكریم في قولھ تعالى:

  )﴾١١٧﴿بدَِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإذَِا قضََى أمَْراً فإَِنَّمَا یقَوُلُ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ (

  (سورة البقرة)

ً على    والبدیع: على وزن فعیل بمعنى مُفعِل ؛ أي مُبدع السماوات والأرض. والإبداع: أن تصنع شیئا

ما. وإذا أردنا أن نبحث فیما یصنعھ الإنسان، فإنھ غیر مثالٍ سابق، ومن دون أن تتلقى من أحد معلومة 

من حیث یرید أو لا یرید، من حیث یشعر أو لا یشعر ؛ إنھ یقلِدّ، فإذا قال صنعت غواصة ؛ فلا شك أنھا 

  تقلید غیر ناجح للسمكة. وإذا صنع طائرة ؛ فلا شك أنھ تقلید غیر ناجح للطائر.

یور، وفي مقدمة الكتاب یقول المؤلف: إنّ أرقى طائرة وقد وقع تحت یدَيّ كتابٌ موسوعيّ عن الط  

صُنعِت حتى الیوم ؛ لا ترقى إلى مستوى الطائر، فالطائرة تقلید للطائر. والغواصة تقلید للسمكة. وأيُّ 

ً مما في الطبیعة من إبداع الله تعالى، لكنَّ الله  شيء صنعھ الإنسان لو دققت فیھ لرأیتھ قد قلدّ بھ شیئا

عالى خلق الكون على غیر مثال سابق ؛ فمَن قال إنَّ الأرض ینبغي أن تكون كُرة ؟ ومن قال سبحانھ وت

إنَّ الأرض ینبغي أن تدور حول نفسھا، وأن تدور حول الشمس؟ ومن خلق الضوء ؟ من جعل الشمس 

منبعاً حراریاً وضوئیاً ؟ من أعطى الماء صفاتھ وخصائصھ ؟ ومن أعطى الھواء صفاتھ وخصائصھ ؟ 

من أعطى كل عنصر خصائصھ ؟ لو أنّ العناصر كلھا تذوب في درجة واحدة ؛ أي تنصھر في درجة 

ً ؛ فلَوْ أنَّ ھذا الكون، وما فیھ من مجرات، ومن  واحدة، لرأیت الكون كلھ غازاً، أو صلباً، أو مائعا

وازنة، ھذا الكون كازارات، ومن مذنبات، ومن كواكب، ومن نجوم، بعدده ومسافاتھ البینیةّ وحركتھ المت

بدقائقھ، والأرض بما علیھا، یعني مثلاً: على مرأى من الخلق كلھم، أوراقُ الأشجار؛ فھل تعتقد أنھ في 

الإمكان أن ترسم لنا ورقةً لیس لھا أصل في الكون؟ أوراق كبیرة وصغیرة، مسننة وملساء وخشنة، 

لو أردت أن ترسم أنواع الأوراق التي انسیابیة ومخططة، ذات لون داكن ولون فاقع وألوان متداخلة 

واللهِ یارب لو تشابھت ورقتا زیتون لما  خلقھا الله عزٌ وجل، بل إنّ أوراق أیَّةِ شجرة واحدة ھل تتشابھ ؟

  ھذا ما قالھ أحد العارفین. سُمّیتَ الواسع
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الآف ملیون ومثلاً آخر وجوه البشر؟! أنا أضرب أمثلة كثیرة، ھل في الأرض كلھا والتي یعیش ستة   

إنسان على وجھھا، ھل في الأرض كلھا وجھ إنسان مشابھ لوجھ إنسان آخر ؟ مستحیل، والشيء الثابت 

الآن أنَّ لِكُل إنسان رائحة خاصة ؛ وھذه الرائحة ھي أساس معرفة الكلاب البولیسیة للمُجرم، الإنسان لھ 

  .رائحة واحدة تمیزه عن غیره ولا یتفق اثنان في رائحة جسمیھما

الجلد لھ رائحة عطریة ؛ ھذه الرائحة لكل إنسان رائحة خاصة بھ. ولِكُل إنسان إیقاع صوتي خاص بھ.   

كم موجة ؟ ولِكُل إنسان قزحیة خاصة بھ. ولِكُل إنسان بصمة خاصة بھ. ولِكُل إنسان تركیب دم خاص 

؛ یعنى نسیج الإنسان خاص  بھ " البلازما " ؛ بل إنّ أحدث البحوث أنّ ھناك ما یسمى بالزُمر النسیجیة

بھ فكما أن الدم زُمرٌ زُمر، ولكن زمر الدم محدودة ؛ بینما الزُمر النسیجیة غیر محدودة، حتى الآن 

وصلوا إلى اثنین ونصف ملیار زُمرة یعني لا یشُبھُِكَ في الكون كلھ إلا إنسانٌ واحدٌ وقد یكتشفون بعد 

ھذا الذي یدعو علماء الطب إلى تفسیر ظاھرة أنّ ھذا الجسم حین أنّ كل إنسان لھ زُمرة نسیجیة واحدة. 

ً ؟.   رفض ھذه الكُلْیة، أن ھذا الجسم رفض ھذا العضو لاختلاف الزُمر النسیجیة، ألیس ھذا إبداعا

إبداع یعني إبداعاً لا حدود لھ، أما الإنسان لو أراد مثلاً أن یرسم وجھاً، فلو كلَّفنا رسَّاما أن یرسم وجھاً   

وجھ اثنین.. ثلاثة مختلفة عن بعضھا، وبعد ذلك ینضب الإبداع من ذھنھ وتأتي رسوماتھ  یرسم

متشابھة، ومھندسو السیارات یصممون أشكال السیارات، مرة خطوط منحنیة، مرةً خطوط متعامدة، مرةً 

بدیع خطوط انسیابیة، وبعد حین یعودون إلى الشكل السابق فإبداعھم ینضب. أما الله سبحانھ وتعالى 

السماوات والأرض فھو واسع حكیم، أضرب بعض الأمثلة: فوجھ الإنسان، ولون قزحیة عینھ، ورائحة 

جلده، وتركیب دمھ، ونبرة صوتھ، وبصمة إبھامھ ھذه كُلھُا ھویات شخصیةّ. فیما قبل كنا نعتقد أن 

فا� سبحانھ وتعالى بدیع البصمة وحدھا ھویة الإنسان، الآن أشیاء كثیرة في الإنسان یتمیزّ بھا عن غیره 

  السماوات والأرض.

شيءٌ آخر ھام جداً، لو أنك اطّلعت على أنواع الأسماك التي في البحار؛ لو تصفحت كتاباً مصوراً فیھ   

أنواع الأسماك، لأخذَك العجََب العجُاب. فحتى الآن الإحصائیات بالنسبة للأسماك تفید وجود ملیون نوع 

ر في بالك موجود، سمكة على شكل كرة موجودة، على شكل سیف موجودة، من السمك، وأيُّ شكل یخط

شفافة موجودة، فسفوریة موجودة لھا أھداب موجودة، لھا أرجل موجودة، سمكة على شكل مزھریة 

موجودة سمكة تدافع عن نفسھا بأن تفرز مادة كالحبر تخفي وجودھا موجودة سمكة تحارب أعداءھا 

موجودة، حیتان كبیرة موجودة، وأسماك صغیرة للزینة موجودة، لو أردت  بالكھرباء بآلاف الفولطات

أن تقف عند تنوّع الأسماك فشيء مذھل ولا ینتھي، لا یعُدُّ ولا یحُصى. لو أردت أن تقف عند أنواع 

الطیور؛ فأشكالھا، وأصنافھا، وأنواعھا، وسلالاتھا شيء یأخذ بالألباب. أنواع الألوان، أنواع الورود، 

أطلعني أحد الأصدقاء على كتاب مؤلف من ثمانیة عشر مجلداً كل مجلدّ سماكتھُ لا تقلّ عن ثمانیة  وقد
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سنتمتر وكل ورقة مخصصة لنوع من أنواع الأبصال كل ھذا المجلد لأنواع الأبصال فقط بعضھم یقول: 

بحوث الزراعیة ھناك ثلاثة آلاف نوع من أنواع القمح وقرب مدینة دوما بمحافظة دمشق ھناك مركز لل

أطلعني مھندس أنّ في ھذا المركز ثلاثمئة نوع من العنب. وما من فاكھة وما من خضرة وما من 

محصول وما من شجر مثمر إلاّ وھو مئات الأنواع بل آلاف الأنواع، ھذا كلھ یجُسِّد اسم البدیع، 

  والأنواع لا تحُصى.

ف من مجموعة قاعات، في كل غرفة وعلى مرةً كنت بمعرض للحشرات بالقاھرة وھو بناء ضخم مؤل  

الأربعة الجدران ثبُتت حشرات مصبرّة ولیس ھناك حشرة مثل أختھا، ولا فراشة مثل أختھا تنوع في 

  الخلق لا یصدقھ عقل، ھذا معنى قول الله عزّ وجل:

  ﴿بدَِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ ﴾

اع النباتات، أنواع الروائح، أنواع الأسماك، أنواع أوراق الأشجار، أنواع الأشجار، أنواع الأخشاب، أنو  

الأطیار، أنواع الفواكھ ذرات الثلج ؛ لو أخذنا ذرّة الثلج وكبرناھا تحت مجھر، لرأینا شكلاً لا یصُدّق، 

في منتھى الروعة، وما من ذرة تشُبھ أختھا ؛ لو أخذت عینّات من آلاف الأماكن التي ھطل علیھا الثلج، 

  ھا شكل خاص ألیس ھذا من فعل بدیع السموات و الأرض؟كل ذرّة ثلج ل

الحقیقة من معاني البدیع ؛ من المعاني الأولى أنھٌ بدیع في ذاتھ ومعنى بدیع في ذاتھ ؛ أيْ لا یشُبھھ   

شيء، أو لیس كمثلھ شيء. بدیع في ذاتھ لیس كمثلھ شيء. وبدیع في خلقھ، فھو خلقَ الخلق على غیر 

بق، ومن دون أن یعُلِمُّھُ أحد. وبدیع في أفعالھ فالإنسان أحیانا یأخذ احتیاطات شكل وعلى غیر مثال سا

جمّة لكن یفُاجأ بتصرف لم یكُن في الحسبان، فالبدیع إذاً اسمٌ من أسماء الله، اسم لِذاتِھِ و اسمٌ لِصفاتھ 

  واسمٌ لأفعالھ.

ل لھ: أبدع. وسُمیتّ البدعة بدعة لأنھا لا التعاریف الدقیقة لھذا الاسم: مَن فعل فعْلاً لم یسُبق إلیھ قی  

  أصل لھا في الدین، وقد نقف وقفةً متأنیة عِندَ البدعة.

البدعة لھا معنیان: معنىً لغوي، ومعنىً شرعي ؛ فالمعنى اللغوي كل شيء جدید اسمھ بدعة، والمعنى   

ر على المصلین صلاتھم فھو الشرعي ؛ من أحدث في الدین ما لیس فیھ فھو مُبتدع: من ابتدع شیئاً ییُسَِّ 

شيءٌ جیدّ، فنْقلُ الصوت بدعة، لكنھا تقدم خدمات جُلى لرواد المساجد. مثلا تدفئة المكان تدفئةً مركزیةً 

لم تكن من قبل ھذه بدعة. تكییف المكان لم یكن من قبل ھذه بدعة. فھناك بدعة حسنة ؛ حینما تقُدّم شیئاً 

ً جیداً، یحَُلْ بعض مشكلات  ً فھذه بدعة حسنة. وأما مریحا ً شرعیا المجتمع، من دون أن یخُالف نصا

ً فالبدعة اللغویة قد تكون صالحةً، وقد تكون طالحةً، وقد  البدعة السیئة فھي التي خالفت أمراً محرّما

تكون حیادیةً وقد تكون موقوفةً. ما معنى صالحة ؟ ما معنى طالحة ؟ ما معنى حیادیة ؟ وما معنى 

ً ؛ فمثلا لو أنكٌ موقوفة ؟ الب ً سیِئّا ً جیداً، وقد یسُتخدم استخداما دعة الموقوفة جھازٌ قد یسُتخدم استخداما
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رت بھا بعض المناظر الطبیعیة، كبعض أنواع الأشجار، وكنت جغرافیاً،  اقتنیت آلة تصویر وصوَّ

ً ووضعتھ بین أیدي الطلا ب ؛ فھذه الآلة وصورت بعض أنواع الخُلْجان، وأنواع الجُزر، وألَّفت كتابا

ً ؛ فھي  ً مشروعا استخدمتھا في نقل مظاھر الطبیعة إلى كتب مدرسیة، فھذه الآلة استخدمتھا استخداما

بدعة لكنَّ استخدامھا الجیدّ جعلھا مقبولة. ولو أنكٌ صوّرت بھا مناظر لا ترُضي بھا الله عزّ وجلّ 

  وطبعتھا وروّجتھا ؛ فھذا شيءٌ مُحرّم.

صالحة أو طالحة، وھذا موقوف على نوع استعمالھا. وھناك بدعة حیادیة ؛ لو اخترعت فإذاً ھذه الآلة   

صنفاً من الطعام ؛ لو أضفت بعض التوابل إلى بعض المطعومات، وجعلت منھ طبقاً لم یصُنع من قبل 

كُلھُُ  ھذا لا حرام، ولا حلال ؛ مُباح، بدعة مُباحة. والبدعة المُحرّمة إذا اصطدمت مع نصٍ شرعيّ. وھذا

ً ؛ أن یجلس  متعلقّ في البدعة اللغویة ؛ یعني شيءٌ جدید لم یكن من قبل.  أقرب مثل أضربھ دائما

العریس یوم عرسھ على كرسي إلى جانب زوجتھ أمام المدعوات، الكاسیات العاریات، المائلات، 

ت المائلات المُمیلات المُمیلات وھو مُسلم ؛ مُسلم یجلس أمام جمعٍ غفیر من النساء الكاسیات العاریا

بحكم التقلید والعادة والضرورة، ھذه بدعة مُحرّمة لأنھا اصطدمت مع تحریم إطلاق البصر ومع تحریم 

إبداء الزینة أما إذا إنساناً وفرٌ لِرواد المسجد مایریحھم ؛ ولم یكن على عھد النبي كماءٍ ساخن في الشتاء، 

بي صلى الله علیھ و سلم كذلك لا جامع مكیفّ، ولا جامع وماءٍ بارد في الصیف، فلم یكن على عھد الن

  مدفأّ تدفئةً مركزیةً، ولم یكن ھذا الأثاث المریح.

ً لو أنھ اخترع جھازاً یحلُ بعض    فھذه بدعة ؛ لكنھا صالحة تقدم خدمات لرواد المساجد، فرضا

، أمّا وأن یقف الزوج أمام المشكلات في بیتك لا علاقة لھ بالحرام والحلال ھذه بدعة لكنھا بدعة حسنة

المدعوات فھذه بدعة سیئة، إذاً ھناك بدعة موقوفة على نوع استعمالھا، وھناك بدعة مباحة، وھناك 

  بدعة حیادیةّ لا علاقة لھا بالحلال والحرام.

ً أنّ عندنا بدعة موقوفة، وعندنا بدعة محرمة وبدعة حسنة ھذه البدعة اللغویة ؛ ولكن    والخلاصة إذا

  ا في (لكن)! (لكن) إنّ البدعة في الدین حرام مائةً في المائة لماذا ؟ لأنّ الله عزّ وجلّ حینما قال:دققو

سْلاَمَ دِیناً فمََنِ اضْطُرَّ  فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ  ﴿الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ(مُتجََانِ  ثمٍْ فإَِنَّ �َّ   )﴾٣فٍ لإِِ

  (سورة المائدة)

الدین تام وكامل ؛ والتمام من حیث العدد، والكمال من حیث النوع. یعني عدد القضایا التي عالجھا   

الدین تام، ولا یقبل الدین موضوعا جدیداً، وطریقة المعالجة التي عالجھا الدین طریقة كاملة، ولا یقبل 

  دین تعدیلاً طفیفاً لطریقة المعالجة من قولھ:ال
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فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ ﴿ الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمْ الإِسْلامَ دِیناً فمََنْ اضْطُرَّ 

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾   مُتجََانفٍِ لإِثمٍْ فإَِنَّ �َّ

ً ؛ إنْ في العقیدة، أو في العبادة، أو في المُعاملة، أو في الأخلاق، أو في    فإذا ابتدعنا في الدین شیئا

  السلوك ؛ فھذا بدعة محرّمة لقول النبي علیھ الصلاة والسلام:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ ِ قاَلَ كَانَ رَسُولُ �َّ َ وَیثُنْيِ عَلَیْھِ ((عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ یقَوُلُ فيِ خُطْبتَھِِ یحَْمَدُ �َّ

ُ فلاَ مُضِلَّ لھَُ وَمَنْ یضُْلِلْھُ فلاَ ھَادِيَ لھَُ إنَِّ أصَْدَقَ  ِ بِمَا ھُوَ أھَْلھُُ ثمَُّ یقَوُلُ مَنْ یھَْدِهِ �َّ الْحَدِیثِ كِتاَبُ �َّ

دٍ وَشَرُّ  الأمُُورِ مُحْدَثاَتھَُا وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ بدعة وَكُلُّ بدعة ضَلالَةٌ وَكُلُّ ضَلالةٍَ فيِ  وَأحَْسَنَ الْھَدْيِ ھَدْيُ مُحَمَّ

تْ وَجْنَتاَهُ وَعَلا  صَوْتھُُ وَاشْتدََّ النَّارِ ثمَُّ یَقوُلُ بعُِثتُْ أنَاَ وَالسَّاعَةُ كَھَاتیَْنِ وَكَانَ إذَِا ذكََرَ السَّاعَةَ احْمَرَّ

فإَِليََّ نذَِیرُ جَیْشٍ یقَوُلُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ ثمَُّ قاَلَ مَنْ ترََكَ مَالا فلأَِھَْلِھِ وَمَنْ ترََكَ دَیْناً أوَْ ضَیاَعًا  غَضَبھُُ كَأنََّھُ 

  أوَْ عَلَيَّ وَأنَاَ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنیِنَ ))

  (رواه الترمذي و أحمد)

لةٍ في النار، إذاً لدینا شيءٌ مھم جداً وھو أن الأدیان قد كُلَّ مُحدثةٍ بدعة وكُلَّ بدعة ضلالة وكُلَّ ضلا  

؟ ھاً لوجھ أمام دین جاءني كما نزلتزوّر، المبادئ قد تزوّر، المذاھب قد تزوّر، الذي یضمن لي أنني وج

فما الذي یضمن لي أن أتعامل مع دین ھو الآن كما جاء في أوّل عھده ؟ أشیاءٌ ثلاثة: ألاّ یضُاف إلیھ 

ع. إذا ألغیت التأویل الفاسد، وألغیت  شيءٌ ؛ وألاّ یحُذف منھ شيءٌ ؛ وألاّ یؤُوّل تأویلاً ما أراده المشرِّ

  إضافة البدِع، وألغیت حذف الأصول، فقد ضمنت أن یستمرّ الدین كما بدأ.

أن  نحن كما تعلمون أیھا القراء الكرام: إذا تحدثنا عن حظِّ العبد اسم الرحمن الرحیم، فالعبد لھ حظ  

  یكون رحیماً لقول النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم:

(( ِ   (( تخََلَّقوُا بأِخَْلاقَِ �َّ

فحینما ندعو المؤمن أن یكون حلیماً، ورحیماً، وعادلاً وعالماً ؛ ھذه دعوة للتخّلقُ بأخلاق الله. ولكن في   

ً إن في عقیدتك، وإن في عبادتك، وإن في  ھذا الاسم بالذات الدعوة المعاكَسَة، الدعوة ألاّ تكون مبتدعا

ھذا على حساب السنة تترك شیئاً وتأخذ  دعوتك، وإلاّ في سلوكك، وحینما تبتدع شیئاً لابدُ من أن یكون

" مالیس لھا أصل في  شیئاً مكانھ ؛ لأنّ المُسلم تسََعَھُ السُنةّ ولا تستھویھ البدعة. البدعة كما قال العلماء:

فمثلاً دعوة إلى الله أساسھا أن تأتي بسیخ وأن  كتاب الله، ولا في سنة رسولھ ولا في إجماع الأمّة "،

رج من الطرف الآخر ؛ فإذا فعلت ھذا صدّق الناس دعوتك ؟ فھل فعل ھذا النبّي؟ تطعن بھ جسمك لیخ

ھل ورد ھذا في القرآن الكریم؟ ھل ورد ھذا في سنة النبّي ؟ ھل ورد ھذا في سیرّ الصحابة ؟ ھل ورد 

فالبدعة  ھذا في إجماع الأئمِة ؟ لا إذاً ھي بدعة، وھذه الطریقة في الدعوة إلى الله بدعة یجب أن تجُتنب.

  ما لیس لھا أصل في كتاب الله، ولا في سُنةِّ رسولھ، ولا في إجماع المؤمنین یقول الله عزّ وجل:
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  )﴾٦٣﴿فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبَھُمْ فتِنْةٌَ أوَْ یصُِیبَھُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ (

  (سورة النور)

  )﴾٦٣یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبَھُمْ فتِنْةٌَ أوَْ یصُِیبَھُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ ( ﴿فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ 

" إنما أنا متبع ولست  إذا خالفت أمره، وقعت في فتنة الابتداع. وسیدنا الصدیقّ رضي الله عنھ یقول  

ع لا تبتدع، اتضع لا ، وبعضھم قال نصائح ثلاث لو أردت أن تكتبھا على ظفر لوسعھا: اتببمبتدع "

ترتفع، الورِع لا یتسع. البذخ والترف وإنفاق المال من دون جدوى ؛ ھذا من صفة الكُفار، لكنّ المؤمنین 

  یقتصدون في كسب مالھم، وفي إنفاق مالھم.

  )﴾٦٣ألَِیمٌ ( ﴿فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبَھُمْ فتِنْةٌَ أوَْ یصُِیبَھُمْ عَذَابٌ 

  ویقول الله عز وجل:  

  ﴿وَإنِْ تطُِیعوُهُ تھَْتدَُوا﴾

  من سورة النور) ٥٤(الآیة 

  والله عز وجل یقول في آیة ثالثة:  

ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ﴾   ﴿لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  من سورة الأحزاب) ٢١(الآیة 

رَ السُنةَ على نفسھ الأسوة الحسنة: أيْ اتباع السُنةّ ؛    اقتدِ بھ في كل أطوار حیاتك أي طبقّ سنتھ، مَنْ أمَّ

قولاً وفعلاً، ونَطَقَ بالحِكمة، فقد اتبّعََ السُنةّ، وجعل النبّي علیھ الصلاة والسلام أسوةً لھ. ومَن أمّر الھوى 

م سُنةّ النبي في على نفسھ نطق بالبدعة. لذلك أصحاب البدِع یقُال لھم أصحاب الأھواء إما أن تحُكِّ 

حیاتك، وإما أن تحُكِّم الھوى ؛ إذا حكَّمت الھوى، أصبحت مُبتدعاً، وخرجت عن طریقة الرسول علیھ 

ً بھِدي النبّي صلى الله  الصلاة والسلام. وإذا حكَّمت السنة في أفعالِك وأقوالِك وسیرتك. فقد كنت مقتدیا

  و السلام یقول: علیھ و سلمّ. لا تنسوا أنَّ النبّي علیھ الصلاة

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَا بنُيََّ إنِْ قدََرْتَ أنَْ تصُْبِ  ِ صَلَّى �َّ حَ وَتمُْسِيَ لَیْسَ (( قاَلَ أنَسَُ بْنُ مَالِكٍ قاَلَ لِي رَسُولُ �َّ

نْ أحَْیَا سُنَّتيِ فَقدَْ أحََبَّنيِ وَمَنْ أحََبَّنيِ كَانَ فيِ قلَْبكَِ غِشٌّ لأحََدٍ فاَفْعلَْ ثمَُّ قاَلَ لِي یَا بنُيََّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتيِ وَمَ 

  مَعِي فيِ الْجَنَّةِ ))

  (رواه الترمذي)

  (( فمن أحّب سنتي فقد أحبني و من أحبني كان معي في الجنةّ ))

" أصول دیننا ثلاثة أشیاء ؛ الاقتداء بالنبّي صلى الله علیھ وسلمّ في الأخلاق  بعض العارفین یقول:  

  وحینما قال الله عزّ وجلّ:والأفعال، والأكل من الحلال، وإخلاص النیةّ في جمیع الأعمال " 
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نْجِیلَ (   )﴾٤٨﴿وَیعُلَِمُّھُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِْ

  (سورة آل عمران)

الحِكمةُ: ھي السُنةّ. یعُلِمُھ الكِتاب والحِكمة فالكتاب الأمر الإلھي، أمّا السُنةّ كیف طبقّ النبّي علیھ   

  الصلاة والسلام ھذا الأمر الإلھي. وقال بعضھم في قولھ تعالى:

الِحُ یرَْفعَھُُ﴾   ﴿إلَِیْھِ یصَْعدَُ الْكَلِمُ الطَّیِبُّ وَالْعَمَلُ الصَّ

  سورة فاطر) من ١٠(الآیة 

ما ھو العمل الصالح ؟ قال بعضھم: الاقتداء برسول الله ؛ العمل الصالح ھو أن تقتديَ برسول الله صلىّ   

  الله علیھ وسلمّ. وبعضھم قال: عمل قلیل في سُنةٍّ خیر من اجتھاد كثیر في بدعة.

ھو الذي خلق السماوات أیھا القارئ الكریم: إذا كان الله سبحانھ و تعالى بدیع السماوات والأرض،   

والأرض على غیر صورة سابقة ومن دون أن یعلِمّھ أحد، ابتدع ذوات الأشیاء، وابتدع صفات الأشیاء 

وابتدع خصائص الأشیاء، وابتدع أحجامھا، وأشكالھا، وألوانھا وحركتھا، وسكونھا، وابتدع الإنسان، 

من خلال تأمُلِكَ لآیات الله في  لا تحُصى ؛ وما حولھ من حیوان، وما حولھ من نبات، وأشكال لا تعُدّ و

الكون، تستنبط أن الله بدیع السماوات والأرض. ویجب أن تعلم أیضاً أن الله سبحانھ و تعالى واحدٌ في 

ذاتھ، معنى البدیع: یعني الذي لا مثیل لھ والذي لا مُشابھ لھ، والذي لیس كمثلھ شيء، لیس لھ مثل لا في 

  لا في أفعالھ، ولا في خلقھ.ذاتھ ولا في صفاتھ، و

ومن ثم فما حظّ العبد من ھذا الاسم ؛ ألاّ یكون مُبتدعاً. لكن ھناك نقطة دقیقة جداً أتمنى أن نقف عندھا   

قلیلاً، الإنسان مُكرّم عند الله عزَّ وجلّ ومن علامات تكریمھ عند الله عزَّ وجلّ ؛ أنھّ خلقھ فرداً لا مُشابھِ 

عاً عن طریق ماذا ؟ عن طریق الآیات ذات الطابع الاحتمالي أو الآیات لھ، وأنھّ سَمَحَ لھ  أن یكون مُشرِّ

الظنیةّ الدلالة ؛ فالعلماء یجتھدون في فھم ھذه الآیة ذات الدلالة الظنیةّ، إذاً كأنّ الإنسان سُمح لھ أن 

فردٌ لا مثیل لھ ھذا من  یشُرّع، أن یجتھد. أن یكون الإنسان مُجتھداً ھذا من تكریم الله عزَّ وجلّ. وھو

تكریم الله عزَّ وجلّ، وأن یعُطى الإنسان حُریةّ الإرادة وھذا تكریمٌ من الله عزَّ وجلّ، ومن أنواع تكریم 

الآن دخلنا في ما لھ علاقة وشجیة بالبحث طبیعة خلق ّ� عزّ  - الله عزَّ وجلّ أنَّ طبیعة خلق ّ� عزَّ وجلّ 

ن یبُدع في الخلق، فالآن یقُال لك ھذا النبات ھجین ؛ ما معنى ھجین ؟ یعني وجلّ تمُكّن الإنسان من أ

ً ذا خصائص معینةّ وِیزُاوِجُونھَ بنبات آخر لھ خصائص  ھناك مخابر مستواھا رفیع جداً یأخذون نباتا

ً بخصائص تجمع خصائص النباتین ثمّ یزاوجونھ بنبات آخر إلى أن یصلوا إل ً ثالثا ى معینةّ ینُتج نباتا

  أصناف نادرة جداً.

طریقة الخلق، أو تصمیم الخلق یتُیح للإنسان أن یبتدع، لقد سمعت أن ھناك بقراً شامیاً أصیلاً، البقرة   

الشامیة معروفة، وھناك بقر ھولندي، من تھجین ھذین النوعین وُلدَ صنف یقدّم في الیوم ما یزید عن 
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ً ؟ فا�  عزَّ وجلّ فیما یخص موضوع الحیوانات، موضوع ستین كیلواً من الحلیب ! ألیس ھذا إبداعا

النباتات أطلق ید الإنسان لتبدع، فھناك أشجار مقزّمة، شجر أرزّ كبیر مقزّم في أصیص صغیر، الآن 

ھُناك أشجار مثمرة مقزّمة، الآن دخلت والقارئ الكریم في موضوع ؛ یتصل بموضوعنا من باب واحد، 

ن أنْ مكَّنھُ مِن أنْ یبُدع، وھذا في الخلق، أمّا أن یبتدع في الدین ؛ فھذا محرّم أنَّ من تكریم ّ� لھذا الإنسا

  لأنّ الدین كاملٌ. والدین توقیفي، فالدین ھو ما جاء بھ النبّي ومن بعد وفاة النبي انقطع الوحي.

في الدین ھي  فنحن مسموح لنا أن نبُدع في الخلق، ولیس مسموحاً لنا أن نبُدع في الدین ؛ لأنَّ البدعة  

ضلالة قولاً واحداً ؛ كلُّ بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل مُحدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل 

  ضلالة في النار. یقول علیھ الصّلاة و السّلام:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَنْ خَالَفَ الْجَمَا ِ صَلَّى �َّ عَةَ شِبْرًا خَلعََ رِبْقةََ الإِسْلامِ مِنْ ((عَنْ أبَيِ ذَرٍّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

  عُنقُِھِ ))

  (رواه أحمد)

ھل یوجد ابتداع ھنا ؟ من خالف الجماعة شبراً، ھناك آیة أخرى ھي أصلٌ في إجماع المسلمین،   

  أتعرفونھا ؟ ھي قولھ تعالى:

َّبعِْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نوَُلِھِّ مَا  سُولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبََیَّنَ لھَُ الْھُدَى وَیتَ توََلَّى وَنصُْلِھِ جَھَنَّمَ ﴿وَمَنْ یشَُاققِِ الرَّ

  )﴾١١٥وَسَاءَتْ مَصِیراً (

  (سورة النساء)

" ما أتى على الناس عام  وقال ابن عباّس:فمن خالف الجماعة شبراً، فقد خَلِعَ رِبقة الإسلام من عنقھ.   

  إلاّ أحدثوا فیھ بدعة، وأماتوا فیھ سنةًّ " 

یعني كلما جاءنا عام أحُدثت بدعة وأمُیتت سنةّ، إلى أن تصل إلى وقت والعیاذ باّ� كُلھُُ بدِع و حقیقة   

لى الرؤوس فھل ھذا الدین خافیة على معظم الناّس. أحیاناً تجد من یرقص بثیاب فضفاضة والطرابیش ع

من الدّین ؟! یموت شخص فیؤتي بفرقة المیلاویة ! وعملھا وھذا رقص أحیاناً نجد في مجالس الذكّر ما 

أنزل الله بھا من سلطان ابتداع في ابتداع، أھكذا فعل النبّي علیھ الصّلاة والسّلام ؟ أحیاناً یصبح الدّین 

عضھم سلوكاغًریباً، وعند بعضھم تمتمات، وعند عند بعضھم أنغاماً، وعند بعضھم رقصاً، وعند ب

  بعضھم خزعبلات، أھذا ھو الدّین ؟!

أیھّا القراء الكرام: البطولة أن تتعرّف إلى الدّین من ینابیعھ الأصیلة وھي القرآن والسنةّ ؛ فأي شيء   

ینكم ولینظر أحد جاءنا عن غیر ھذا الطریق فھو بدعة، ولاشك أنَّ ھذا العِلم دین فانظروا عمّن تأخذون د

  أنھ راجع إلى الله شاء أم أبى فلیحذر.



9 

اسم الله البدیع   

  )﴾٢٤﴿وَقِفوُھُمْ إِنَّھُمْ مَسْئوُلوُنَ (

  ) ٢٤( سورة الصافات: 

  والسؤال عسیر، والموقف رھیب.  

  ورد في بعض الأحادیث:  

  (( من مشى إلى صاحب بدعة لیوُقِرّه فقد أعان على ھدم الإسلام ))

    وقیل أیضاً:  

سُوكُمْ فيِ ((عَنْ أیَُّوبَ قاَلَ قاَلَ أبَوُ قلاِبةََ لا تجَُالِسُوا أھَْلَ الأھَْوَاءِ وَلا تجَُادِلوُھُمْ فإَِنيِّ لا آمَنُ أنَْ یغَْمِ 

  ضَلالَتِھِمْ أوَْ یلَْبسُِوا عَلَیْكُمْ مَا كُنْتمُْ تعَْرِفوُنَ ))

لدّین مالیس فیھ لأنّ سیدّنا الصدّیق رضي الله عنھ لا تجالس أھل الأھواء المبتدعین الذیّن أحدثوا في ا  

    كما قال علیھ الصّلاة والسّلام:

  (( لَوْ وُزِنَ إیمَانُ أبَي بكَْرٍ بإِیمَانِ أھَْلِ الأرَْضِ لَرَجَحَ بِھِمْ ))

  (رواه البیھقي في الشُعب)

  وقال:  

ِ قاَلَ قاَلَ عُمَرُ لأَ  ِ فَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ أمََا إِنَّكَ إنِْ ((عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ بيِ بكَْرٍ یَا خَیْرَ النَّاسِ بعَْدَ رَسُولِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ مَا طَلعََتِ الشَّمْسُ  ِ صَلَّى �َّ   ))عَلىَ رَجُلٍ خَیْرٍ مِنْ عُمَرَ قلُْتَ ذَاكَ فلََقدَْ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

  ي)(رواه الترمذ

"  قال:" ما طَلعَت شمسٌ على رجلٍ بعد نبيٍّ أفضل من أبي بكر" ومع ذلك ماذا قال سیدّنا الصدّیق "؟   

لقد وُلیّت علیكم ولست بخیركم إنْ أحسنت فأعینوني  -في خطبتھ الأولى  -إننّي متبّع ولست بمبتدع 

موني إنمّا أنا متبّع ولست بمبتدع ".    وإن أسََأتْ فقوِّ

أن نتبّع النبّي علیھ الصّلاة والسّلام، ولْنرُاقب سلوكنا أیةّ بدعة تأتینا یجب أن نسأل عن أصلھا  إذاً ینبغي  

" من داھن مبتدعاً سلبھ الله  ؛ فإن لم یكن لھا أصل فھي بدعة مردودة لا نقبلھا. وقد قال بعض العلماء:

بتدع بعبادتھ، حذف أشیاء، وأضاف أي شخص مُبتدع بعقیدتھ، مُبتدع بسلوكھ، مُ  تعالى حلاوة السُّننَ "؛

ً سَلبھ الله تعالى حلاوة  أشیاء، وبالغ بأشیاء، وأخفى الأشیاء، وصار مبتدعاً، قال: "من داھن مبتدعا

بل إنھّ من ضَحِكَ إلى مُبتدع، نَزَعَ الله تعالى منھ نور الإیمان مِن قلبھ. من ضَحِكَ لھ، من  الإیمان "،

  قال: من استھان بأدب من آداب الإسلام، عوقب بحرمان السنةّ.جالسھ، من داھنھ، من صاحبھ، و

إذاً نحن في كل أسماء ّ� الحسنى ؛ حظُّنا منھا أن نتخلقّ بأخلاق ّ�، إلاّ في ھذا الاسم حظُّنا منھ ألاّ   

اناً في نبتدع في دینھ شیئاً، سمح لنا أن نبتدع في الزّراعة، في النبات، في الحیوان، في خلط الألوان أحی
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صھر المعادن، فمثلاً نحن بحاجة لمعدن خفیف جداً متین جداً ممكن أن نصنع ھذا المعدن من خلط 

بعض المعادن، معدن خلیط، أيُّ خلائط فھذه كلھا ابتداع. إبداع: اختراع یعني أنَّ ّ� عزَّ وجلّ أعطى 

ذاً الإبداع في الصناعة والزراعة من الأشیاء خصائص، وسَمَحَ بالتزّاوج، وسَمَحَ بالتفاعل والاندماج، إ

فضل الله علینا ؛ مثلاً تقولون ھذا البطیخ الأناناس، ھذا بطیخ مُطعمّ على نوع لم یكن من قبل. لقد صار 

ھناك تھجین، عملیة التھجین في النبات، والحیوان ماھي في الحقیقة إلاّ نوع من الابتداع. لكن الله عزَّ 

ت ولتصمیم النبات بحیث یتزاوج سَمَحَ بالابتداع. أمّا في التشّریع، وفي وجلّ لِوجود خصائص لكل نبا

ً یذكر عنده باطلاً  الدین الابتداع كلھّ حرام، قال العلماء: " من استھان بالفرائض قیضّ ّ� لھ مبتدعا

  فیوُقِع في قلبھ شبھةً ".

  وختام المطاف:  

َ فاَتَّبِ  ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (﴿قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَ�َّ   )﴾٣١عوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ

  (سورة آل عمران)

ً في تعاملك مع الأشخاص قد تقول عن شخص: بأبسط عبارة لعلھ غلطان، لعلھ    فأنت قد تكون محقا

مُخطئ، وأنا لا أتورّط معھ ؛ فھذا شيء جمیل. لكنكّ إذا ثبَتَُ لك نص عن ّ� عزَّ وجلّ، فا� عزّ وجل 

بي صلى الله علیھ وسلم سُنةّ كتابھ حقّ لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ. إذا ثبَتت لك عن النّ 

صحیحة ؛ النبّي معصوم. یعني أنت لك جھتان یمُكن أن تطمئنّ إلیھما ؛ كتاب ّ�، وسُنةّ رسولھ. وما 

  سِوى ذلك موقوف على موافقتھ لكتاب الله و سُنةّ رسولھ.

یاة قروناً كنت ولا زلت أضرب أمثلة دقیقة من أنكّ أمام ثلاثة نصوص في حیاتك ؛ لو امتدت بك الح  

طویلة فلن تتبدل ولن تتغیر: أمام ثلاثة نصوص، فقط نص ّ� عزَّ وجلّ كتابھ، ونص لرسولھ، ونص 

لغیر رسول الله ؛ أي إنسان كان، إذاً ھناك نص ّ� خالق الكون وھو القرآن. ونص لرسولھ المعتمد وھو 

كبیر، فھیم، مثقفّ، غیر مثقفّ، شیخ،  النبّي علیھ الصّلاة والسّلام. ونصّ لأي مخلوق بعد النبّي. عالم

عَلَم من أعلام الأمُّة، أيُّ إنسان لیس النبّي ؛ فھو صنف ثالث. أنت مع القرآن لیس لك إلاّ أن تفھمھ لأنھّ 

قطعيّ الثبوت، ومع السُنةّ لیس لك إلاّ أن تتحقق من صحّتھا، لأنّ الحدیث ظنيّ الثبوت، ولیس لك إلاّ أن 

سِوى ھذین النصّین، ولِیكُن مَن كان القائل، فعلیك أن تتحقق من صِحّتھ وأن تحاول  تفھمھ، ولكنكّ فیما

فھمھ كما أراد صاحبھ، وأن تقُیمّھ بالكتاب والسُنةّ، ھذا ھو الدّین ھذا ھو المقیاس. إذاً فھذا البحث قادنا 

ان ونحذر كل الحذر إلى موضوع البدِع فنحن یجب أن نتوقعّ أیةّ بدعة دخلت على الدّین في غفلة الزم

أنت بحاجة إلى مقیاس، وبحاجة إلى مراجعة لكل معلوماتك، ولكل خِبراتك، وقیاسھ بالكتاب والسُنةّ. 

  أرجو الله سبحانھ وتعالى أن أكون وفَّیْت بعض الشيء من مناقشة موضوع ھذا الاسم وبیانھ حقیقتھ.

فا� سبحانھ  " البدیع"ات السابقة عن اسم وكخلاصة مُوجِزَةٍ للبحث أعود فأقول: لقد تحدثت في الصفح  
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وتعالى أبدع السماوات و الأرض جُملةً وتفصیلاً، خصائص مادیةّ خصائص معنویةّ، على غیر مثال 

سابق، ومن دون تعلیم من أحد ابتدع الكون كلھ، وھو بدیع، أي فرد في ذاتھ وفرد في صفاتھ، وفرد في 

ع، وفي مجال الزراعة كذلك في أفعالھ، وفرد في تشریعھ، والإنسان لھ أن یبتدع في الخلق، في التصنی

ما سمح الله بھ أن یفعلھ، ولكنھ بالتأكید لیس لھ أن یبتدع في التشریع ؛ لأنَّ كل مُحدثةٍ بدعة، وكُلَّ بدعة 

ضلالة، وكُلَّ ضلالة في النار. وفرّقنا بینَ البدعة بمعناھا اللغوي، وبین البدعة بمعناھا الدیني والتي 

  لاة والسلام:یؤكدھا قول النبي علیھ الص

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً  ِ صَلَّى �َّ حَسَنةًَ فعَمُِلَ بھَِا  ((عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبَِیھِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَیئِّةًَ فعَمُِلَ بِھَا كَانَ  كَانَ لَھُ أجَْرُھَا وَمِثلُْ أجَْرِ مَنْ عَمِلَ بھَِا لا ینَْقصُُ مِنْ أجُُورِھِمْ شَیْئاً

  عَلَیْھِ وِزْرُھَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِھَا مِنْ بعَْدِهِ لا یَنْقصُُ مِنْ أوَْزَارِھِمْ شَیْئاً ))

  (رواه مسلم)

نن النبي وأمّا البدعة في الدین فسواء أن تحُدث في العقیدة، أو في العبادة أو في معاملات، أو في سُ   

  المصطفى علیھ الصلاة والسلام ما لیس فیھا ؛ فھي محرمة قولاً واحداً.

    

 


